
نـــصحــنـــــا انــــــدريه جــيـــــد في )قـــــوت
الارض( ان نحــــرق الـكـتــب ونخــــرج
للحـيـــاة. وهـــو يقـصـــد بـــالـطـبع ان
نخـــرج مـن اســـر الاوراق الــصفـــراء،
بعــد ان نكــون قــد تـشـــربنــاهــا، الــى
شجـرة الحيـاة دائمـة الخضـرة ليحـصل ذلك
العنـاق الرائع، الـذي تحلم به البـشريـة منذ
فجــــرهــــا، بــين الفـكــــر والــــواقع، والـنــظــــريــــة

والممارسة. 
وانــدريـه جيــد هــو ابـن القـــرن التــاسع عـشــر
العـظـيم، قــرن المعــرفـــة والنـظــريــات الـكبــرى
الـتـي بـــدأت تـتحـــول الـــى فـعل غـيــــر مجـــرى
البـشـريـة، القـرن الـذي حـاول تحـويل المجـرد
الــــى محـــســــوس، والـنــظــــريــــة الــــى تــطـبــيق،
سـيتحـول فـيمـا بعــد، في افتــراقه التــدريجي
عن الـنظـريــة، او خيـانـته لهـا، الـى ممـارسـة
فجـة عـرفـت تجليـاتهـا المـأسـاويــة الكبـرى في

القرن العشرين. 
كــــــان هـــــــذا القــــــرن، حـــــســـب تعــبــيــــــر المــــــؤرخ
البــريطــاني اريك هـابـزبـاوم، ؟قـرن الحــربين
العـالميتين، والفواجع الكـبرى، والنفي، وقرن
اسـتخـــدام الغـــاز الكـيـمـــاوي مـن قـبل حـــاكـم
ضــــــــد شـعـــبـه لـلـــمــــــــرة الاولــــــــى في الـــتــــــــاريـخ
الانـــســــانـي؟. وهــــو يقــصــــد بــــالــطــبع صــــدام

حسين. ومن غيره؟
لكل هــذه الاسبــاب يبـغض هـابـزبـاوم، وكـثيـر
مـن المـــؤرخـين والفـلاسفــــة والكـتــــاب، القـــرن

العشرين اشد البغض. 
ويـبدو ان هـذه التجلـيات المـأساويـة مستـمرة
بـالتـراكم  الـى درجـة الانفجـار الـكبيـر الـذي
تنبـئ عنه انفجـارات صغـيرة، قـياسـا به، هـنا

وهناك. 
أعــائـــد ذلك الــى افـتقــارنــا الـــى تلـك القـيـم
الـــروحـيـــة الكـبـــرى الـتـي علـمـنـــا ايـــاهـــا رواد
التنويـر الانساني، وحولتنا مع الزمن، وبعد
آلام رهـيبــة، الــى بـشــر حقـيقـيين، ولـكن الــى

حين؟ 
ان الـتـــاريخ الـبــشـــري، كـمـــا يـبـــدو، كـله علـــى
المحك لأنه احــرق الكـتب، وخــرج عــاريــا الــى
الغـابــة، ممتـشقـا رمحه ونـشـّابه، تمـامــا كمـا
كـــان يـفعل جـــده الاول قـبل ان يـتحـــول الـــى

انسان بفضل المعرفة. 

عالم يخرج من الكتب
إلى الغابة
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خــــــــارج المــــــــدى

لـم يقـصــد الكــاتب  الــروائي مـاهـر
مـقلـــد في روايـتـــة  الأولـــى" الــشـيخ
وحـشـي "أن يعكـس كل همــوم مصـر
وأحـزانهـا في حقـبة الـستـينيـات من
خلال روايته فـالعمل وإن بدا عبارة
عن رواية تشخص حياة قرية نائية
في أعـــــالــي صعــيـــــد مـــصــــــر وتقـــــدم
نمـاذج حيـة للنـاس في هـذه القـريـة
لكـنه  تـــسلل بـــأحـــداث الـــروايـــة في
سهولـة  لتصل إلـى عمق العـاصمة
المصـرية القـاهرة وتغـوص في وقائع
مـا جــرى لمصـر بــسبـب نكـسـة 1967
والـتأثـيرات الـدراميـة الكبـرى التي
عصفت بـالقاهـرة بعد الـنكسـة من
يطالع الرواية في بدايتها يخيل له
أنهـا تعــالج قصـة شـيخ مبـرور تـوفي
قـبل مـئــات الــسـنـين  لكـن ضـــريحه
المـمـيـــز في القــريــة مــا يــزال يــشغل
النـاس ويلخص عـمق تفكيـرهم ، و
لـكن ســرعــان مــا  يـتخلــى  الكـــاتب
تـــــدريجـيــــا  في روايــته عـن ســطــــوة
شخصيـة الشيخ في العمل  وينتقل
بحرفيـة إلى عـالم آخر وهـو العالم
الحقيقـي الذي تتشكل منه القرية
ويلتقط بعض النماذج الحية التي
تلخـص هــذا العــالـم وتعـطـــى اكبــر
انـطـبـــاع واقعـــى عـن صعـيـــد مـصـــر
وعـــــــاداتـه وحـكـــــــايـــــــاتـه  مــن خـلال
نمـــــوذج قــبــيـــصــي الجــنـــــدي الـــــذي
خـــــاض معــظــم حـــــروب مــصـــــر مع
اســرائـيل  وعــاش أهــوالا ومـصـــائب
اكبـر مـن احتمــال الانسـان واصعب
من ان يتحـملها انـسان و أجـمل ما

سـيـــــــرة حـيــــــاة أخـــــــرى 
لـلـكـــــــاتــب الأرجــنــتــيــنــي الـــــشـهــير بـــــــورخــيـــــس

وشعره يؤيدان ذلك في الغالب(. 
وذات مسـاء، بعـد عـدة أشهــر من اقتـران
لانج وبــورخـيـــس، وصلا معــاً إلـــى حفل

أدبي. 
فغـادرت لانج الحفل مع شـاعـر سـريـالي
وغنــدور أدبي مـتعــدد البــراعــات، يــدعي
أولـيفــريـــو غيــرونــدو، الــذي تــزوجـته في
آخــر الأمــر. وسقـط بـــورخيــس في فتــرة
طــويلـــة من الاكـتئــاب وتحــوَّل بـحمــاس
زائــد نحــو مــذهـب الفعــاليــة الــسيــاسي
المتشدد. وفقد صوته الشعري أيضاً : إذ
تـــــوقف، وكــــان لـتــــوه قـــــد رسَّخ مـكــــانــته
الشعريـة، عن نشرأي كتـاب شعر لمدة 13
عـامـاً. وممـا زاد الأمـور سـوءاً، قيـام لانج
بـنـــشـــر عــملـين قــصــصـيـين مـن أعـمـــال
الــسيــرة ، يـصــور كـلُّ منـهمــا بـــورخيـســاً
خفيف القنـاع باعتباره الـطرف الخاسر
في علاقــة ثـلاثيــة مــركــزة حــول الــراويــة

الأنثى. 
وعاش بـورخيس في مغازلات سمجة وفي
ظل أم مـسـتبـدة. ووجــد نفــسه مهجـوراً
أكـثـــر مـن ذي قـبل، فـتـــزوج زواجـــاً غـيـــر
منـاسب في العقد الأخيـر من حياة أمه.
وفي النهـاية، وجـد، بتعبيـر وليامـسون، "
عـامـاً محـكم الأركــان من الـسعـادة " مع
مـاريـا كـودامــا، سكــرتيــرته  ومـسـاعــدته

وتلميذته السابقة. 
إن وصـف وليــامـســـون لحيــاة بـــورخيـس
فـاتن ومحبـط على حـد سواء. فـهو أقل
سيَر حياة الكتـّاب العظام صراحةً. ومع
هـذا كتب بـورخـيس في مقـالـة مبكـرة : "
إن كـل الكتابة هي سيـرة حياة في المشوار
الأخيـر ". ويمضي كتـاب وليامـسون هذا
أبعــد كـثـيــراً مـن أي كـتــاب لــســـابقـيه في
تــطـبـيق هـــذه الـــرؤيــــة علـــى بـــورخـيــس
نفـــسـه. فهـــذه الـــسـيـــرة تــضـيء الــــرجل
المعذب بين سطـور العديد مـن القصائد
والقصص، الأمر الذي يتسبب في قراءة
مؤلمـة أحيـاناً، غـير أن دراسـات بورخـيس
سـوف تحقق نفعـاً بـالتـأكيـد علـى المـدى

الطويل.         
عن / ملحق التايمس الأدبي 

بـــالحـــذر خلال الــسـنـــوات الأخـيـــرة مـن
حياته، ماريا كوداما. 

بل أن وليـامسـون اكـتشـف خيطـاً رئـيسـاً
في حيـاة بــورخيــس. فنجـده في المقـدمـة
يقــول : " لقــد بـــدأتُ أشك في أن إصــرار
بــورخيـس علـى تعـديل أو محــو كتـابـاته
الــــشــــــابــــــة لــم يـكــن بـــــــدافعٍ مــن كـــــــرهه
لمحـاولاته الشـعريـة المبـكرة بـقدر مـا كان
لـرغبته في التغطية علـى أمرٍ ما كان قد
ســبــب له ألمـــــاً خـــــاصـــــاً. واســتـــطعــتُ، في
سيــاق منــاسب، أن أوفـر دلـيلاً أظهـرَ أنه
كـان في الــواقع قـد عـانــى من تجـربـةٍ في
أواسـط عــشـــريـنــــاته دفعـته إلـــى حـــافـــة
الانـتحــار ودمـــرته تقـــريبـــاً ككــاتـب. ولم
يـتحــدث بــورخـيــس بــشـكل مـبــاشــر عـن
هذه التجـربة على الإطلاق، لكن أصبح
واضحـــــاً أنهــــا كــــانـت بـــــالغــــة الأهـمـيــــة
بـــالنــسبـــة لتـطــوره. إذ كــان مـن نتـيجــة
ذلــك الأذى أنه تـــــــوقف عــن صــيـــــــرورته
شــاعـــراً، واكتــشف، بــسبـبٍ من هــذا إلــى
حـد كـبيـر، نـوع الـكتـابـة الــذي سيـصـنع

اسمه في نهاية الأمر. 
وكـــان ذلك الأذى هــو الـنهــايــة المـــوجعــة
ـة الـتي خـتمـت علاقـته العــاطـفيــة المــذلّـَ
بكـاتبـة أرجنـتينـية مـن أصل سكنـدنافي،
اسـمهــا نــورة لانج. وكــانـت لانج شــاعــرة
جميلة مفعمـة بالحيوية والجرأة وقعت
في حب بـورخيس، لكنهـا تعبت في الآخر
من اختلال الـعاطـفة بـينهمـا. فقـد كان
بـورخيـس على الـدوام )وسيبقـى( أخرقَ
مع الـنــســـاء. فعـنــدمــا كــان مـــراهقــاً في
جنيف، رتّـَب له أبوه الـدخول في مـرحلة
الرجولـة من خلال علاقة بمـومس، كما
ـــــــــــــــاء اعــــــتـــــــــــــــاد أن يــفــعــل بــعــــــــض الآب
الأرجــنــتــيــنــيــين في ذلـك الـــــوقــت. لـكــن
بـــورخـيــس الــشـــاب كـــان أي شـيء إلا أن
يكـــون اعـتـيـــاديــــاً. ففـي طــــريقه إلـيهـــا،
خـطـــر له فجــأةً أن أبـــاه يمكـن أن يكــون
نـفـــــسـه قـــــــد نـــــــام مـعـهـــــــا ! ويـــــســتــنــتـج
وليــامـســون أن بـــورخيـس لـم يعـــد منــذ
ذلـك الحـين  يـــسـتــطــيع الـتـخلــص مـن
الخجل مـن الجـنـــس )وأدبه القـصـصـي

ـ ـ ـ

ســيـــــاق عــــــرضه لمجــمـــــوعـــــة حـكـــــايـــــات
فـوكلـوريـة من تـركـستـان عــام 1926، بيَّن
الميــزة الأســـاسيــة للــواقـعيــة الــسحــريــة
)كـمـــا أصــبحــت تُعــــرفَ بعــــد عقـــود مـن
الـــزمـن( عـنـــدمـــا دُهـِـش لـلكـيفـيـــة الـتـي
ضبَّبت بها تلك القصص الفارق ما بين
الــوهـم أو الفـنـتــازيــا والــواقع : " هـنــاك
ملائكـة كمـا هنـاك أشجـار : إنهـا مجـرد

عنصر آخر في واقع العالم. "
وسـرعان مـا سيـقوم بـورخيـس بتضـبيب
الفوارق في عملـه الأدبي : بين الفنتـازيا
والـــــــواقـع،بــين الأدب والـفـلـــــسـفـــــــة، بــين
الفـن" الــرفـيع  " highو" الــواطـيء "،
بـين المقــالات والقـصـص القـصيــرة، ومــا
إلـــى ذلك مـن أنـــواع الكـتــابــة. وسـيكــون
الكثـير من أدب الخمـسين سنة المـاضية،
والـكثيــر من الفن بـوجه عـام، غيـر قـابل
لـلــتـخــيـل لـــــــولا تـــــــأثــيـــــــر بـــــــورخــيـــــس.
فبالإضافة إلى الواقعية السحرية وقدرٍ
كبيـر مـن الكتـابـة الأمـريكيـة اللاتـينيـة،
فـإن تــأثيـر بــورخيـس حـاضـر في معـظم
مـا  يعُتبـَر من فـن ما بعـد الحداثـة، من
كـالفينو وأنجيلا كـارتر إلى جان  –لوك
Greenaway.  َغودار وبيترغرينأوي
إن الـقليل من سيرَحيـاة بورخيس  التي
تـظهــر بـــاللغـــة الانكـليــزيـــة يتـــراوح بين
الــنــــــافع والـكـلام الفــــــارغ. ولهـــــذا كــنــتُ
مفعما بالأمل حين وصلني كتاب إدوين
وليامـسون )بـورخيس : حـياة(،مع كـلمة
" نهـــــائــي " مــثــبــتـــــة بــــشــكل بــــــارز علـــــى

الغلاف الأخير. 
ــد فـعلاً وهـــو لـيـــس نهـــائـيـــاً، وإنمــــا يمهّـِ
الطـريق لمـوجـة ثــانيــة ورفيعـة المـستـوى
مـن سيـَـرحيـاة بــورخيـس  الـتي يُحـتملَ
أن تــظهـــر في جـيل آخـــر مـن الآن. فقـــد
اسـتفـــاد وليــامـســون، وهـــو أستــاذ اللغــة
الأسـبـــانـيـــة في كلـيـــة إكــسـتـــر بجـــامعـــة
أوكـــــسفـــــورد، مــن مـــصـــــادر مــتجــــــاهلَـــــة
ومـنسـية وأجـرى مقـابلات مع أكبـر عدد
حتــى الآن من أصــدقــاء وأفــراد الأســرة،
ـسمــة بـضـمنـهم مــرافقــة بـــورخيــس المتّـَ

  " إن بـورخيـس هو الأمـر الأكثـر أهمـيةً
الـــذي يحــصل لـلكـتــابــة الـتخـيلـيــة  في
اللغـة الأسبـانيــة في العصـر الحـديث ".
هـذا مـا قــاله الكــاتب الـبيـروي المعـروف
ماريـو فارغـاس لوسـا، ذات يوم. وعنـدما
م الـكــــاتـب الـكــــولــــومـبـي الـــشهـيــــر تـــسلّـَ
غـابــرييل غــارسيـا مــاركيـز جـائـزة نـوبل
عــام 1982، قــال إن بـــورخيـس )وكــان مــا
يــزال حيــاً آنــذاك( ينـبغـي أن يكــون هــو

الذي قد نال هذا التكريم بدلاً منه. 
فـبـــورخـيــس، في الــــواقع، هـــو الـــذي، في

ترجـمة : عـادل العامل
غــــــريغـــــوري مــيلـــــر

ماهر مقلد يطرح  الشيخ وحشي 

ــــة ــصري ــــة الم ــــري ق ع ال ــــد واق ــــرص ــــة ت ــــرواي ال
الممـلـــوء بـــــالأســــــــــاطــــيــــر 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

احـمـــــد الــــشهـــــابـي

عـــبــــــــاس الـــبــــــــدري

ـــــــــــــــــاطــع مـــــــن: ـمــق

قَدحا خَمرٍ غدَرا بي في حاناتِ الدنيا:
قدحُ في شيرازَ، وآخرُ في كردستانَ،

فـأمـّا القـدحُ الكـردستـانـيُ فبينَ طـريـقِ النبعِ،
وأشجار الكرََز الدامي

ليلةَ ودعَّني قمرٌ بغداديٌ أوجعهُ العشقُ،
وأمـا القـدحُ الـشيــرازيُ ففي ذكـرى الـشعـراءِ

المغدورينَ، صحابتنا،
حُلفاء الشَجرِ الطيَّبِ،

إنَّ الشعراء المغدَورينَ تطاردهم فِرَقُ الاعدامِ،
فكلُ قصيدة حبٍُ غارقةٌ بالدمِ،

ونصبُُ الحريةِّ طشرِّهُ الدَّمُ،
وبغـدادُ ترَّن..، محطـمةٌ بغداد، كمـا قدَحٌ ألقاهُ

السكيرُ الارعنُ في الحانةِ،
كيفَ يرّنُ الدَّمُ على المرَّمرِ ، بغدادُ ترّنُّ،

سقاةُ الحانةِ تعثرُ أرجلهم بالجثثِ المطروحة ِ،
هؤلاءِ تداولهمْ غدرُ الخناقين باسمِ الرأفةِ،

باسمِ حَماماتِ الزاجلِ، يشطرها السهمُ،
فظّلُ المـديـةِ يعثـرُ بـالجـٌرحِ..،ووفـرة قتلـى،..

شعراء ، اعمدةُ الحكمةِ،
وراقـوّنَ يـرنـونَّ علـى المـرمـرِ في صــالاتِ الملكِ

العربيدِ،
فــويـلٌ..، ويلٌ لعــراقٍ يــسـلخهُ الــسـيــافــونَ،

وتصرعهُ الغيلةُ،
بينَ طريقِ النبعِ وأشجار الكرز الدامي!

) مـسكنـاً للاحبـةِ، ودياراً لمـلوك الـرأفةِ كـانت
هذه المدينة،

كيفَ صرُعت الرأفةُ،
أين ملوكها؟!!(  

...
كيفَ البعُـدُ..،أزّقةُ بغـدادَ قلوبٌ تخـفقُ ما بين

ضلوع الشعراءِ،
منائرها الخضراءُ، مقاهيها، حانات أبي نواّس،

زحامُ النسوةِ في سوق الدّهانةِ،
ـالينَ، مـزاحُ صيحـاتُ الـقصــابينَ، شجــارُ الحمّـَ

الماّرةِ،
يروونّ عن الحيدرخانةِ أمثالاً ،

أشجارُ السدِرِ بمقبرةٍ في باب الشَّيخِ،
هنودٌ، بنغاليونَ يبيعونَ خناجرَ من عاج،

وخـواتمَ من شـرقِ خـراسـان، عبـاءات حـريـرٍ،
أفراحاً عابرةً،

أكرادٌ من راونـدوزَ تحارُ نـذورهمُ بين اللّهِ ،وبينَ
مذابحِ كردستانَ،

تداهمهم دورياتُ الشرطةِ،
والـدَّمُ يـرَّنُ علـى المـرمـرِ إن عـراقــاً أحبـبنـاهُ

يطاوعه الوَّدُ،
فيصرعهُ البعُدُ،

فويلٌ، ويلٌ لصريعِ غواني بغدادَ،
لنصبِ الحريةِ يقتادُ الى سوق الصفَّارينَ،

كما اقتيد الاكراد الى السبيِ،
وفــرق مـــا بينَ طــريـق النـبعِ  وأشجــارِ الكـَـرزَِ

الدامي!

انين " العباسة" في المخدع البغدادي!

حـيــاتـي ، هــذه الاهــوال الـتـي مــرت
بهـا مبـروكـة في القـاهـرة جعلتهـا لا
تـضـيق بــالـعيــش بل جعلـتهــا تقــرر
الانـفصــال عن زوجهـا والعـودة إلـى
القـرية مـن جديـد هل لأنهـا فقدت
مـيـــــزة انهـــــا الفـتــــاه الأجــمل الـتـي
كـــانـت محـط اهـتـمـــام ومـطــمع كل
العـــــرســـــان ام لـكــــــونهـــــا عـــــاشــت في
صـــنــــــــدوق اســـمـــنـــتـــي وخــــــــالــــطـــت
الــســـاقـطـــات والمهـمــشـين لـم تـفكـــر
مـبـــروكـــة فـيـمــــا اوصلهـــا الـــى هـــذا
القــرار لكـنهــا ارتـــاحت إلــى العــودة
والطلاق ونـست ألسـنة اهل القـرية
الـتـي ربــطـت بـين عــــودتهــــا قــبل ان
يمــر عــام علــى زواجهـــا وبين حــادث
شـرف مـشين تــورطت فيـه مع زميل
ــــــــزوج ــــــــزوجـهــــــــا في الـعـــمـل وان ال ل
ضبطهمـا في وضع الغرام ولكنه لم
يــــرتكـب حـمـــاقــــة القـتل وفــضل أن
يـطـلقهــا بـيـنـمــا تحــدثـت شــائعــات
أخــرى عن انهــا اكتــشفت ان زوجهـا
عـاجـزا جنـسيــا وانه لن يقـدر علـى
اشبـاعهــا وهي الفتـاه الفـائـرة التي

تجسد المعنى الحقيقي للانوثة .
هكذا عـالجت الروايـة حال مبـروكة
الذي كان هـو حال مصـر قبل وبعد
نـكسـة 1967 وكمـا لـو كـانت الـروايـة
تتـنبــا بمــا ســوف تجنـيه مـصــر من
تغيـرات اجـتمـاعيـة بـسبـب النـكسـة
ظهــرت فـيهــا بــشـكل طـبـيعــى جــدا
المــــــــوجــــــــة الاولــــــــى لـلـجـــمــــــــاعــــــــات
الاسلامــيـــــة مــن خـلال شخـــصــيـــــة
أحـمــــد افـنــــدي المــــدرس بمــــدرســــة
ــــــــة ــــــــذي وقـع ضـحـــي ــــــــة وال الـقــــــــري
لامــرأتين جــاهلـتين  اقـنعتـاه أن في
صحـن مـنـــــزله كـنـــــزاً مـن الـــــذهـب
وأوصــد عـليـهمــا بـــاب منــزله لايــام
وخلـع كل مـــــا تـعلـــمه في المـــــدرســـــة
وخلع ايضـا كل مـا علمـه لتلاميـذه
وانـسـاق وراء وهـم الثـروة الـوهـميـة
لكـنه افــاق علــى الحقـيقــة وحــدهــا
وهـي صــدمـــة فقــده لـكل مــا يمـلك
مـن ثـــروة بعـــد أن نـصـبـتـــا لـه الفخ
وســــــرقــتـــــــا كل مـــــــا خف وزنـه وغلا
ثــمــنه في بــيــتـه وبعـــــد ان ســـــرت في
القـريـة الـقصــة لم يـستـطع احمـد
افـنــدي ان يـــواجه الـنــاس واعـتـكف
في منـزله لـشهـور طـويلـة غيـر قـادر
علـــــى مجـــــابهـــــة المـــــوقف أو حــتـــــى
مواجهة عيـون زوجته وأطفاله كما
لــــــو كــــــان عـــمل عــمـلا محــــــرمــــــا او
مــشبــوهــا في حـين انه كــان ضـحيــة
ــــــــره مـــن مـــثـلـه مـــثـــــــــــل الآلاف غـــي

الناس. 
وبـعد مـرور الشـهور خـرج إلى الـنور
ولكـنه كان يعيش في الظلام واعفي
لحيـته وجنــد  انصــارا من الـشبـاب
واختـطف الـدعـوة والمـسجــد وطعم

الحياة الطبيعية.  
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مبـروكـة وبـين مصـر المحـروســة كمـا
لـو كــان يقـصـد المــؤلف أن يقـول أن
مبــروكـــة هي مـصــر الـتي تـتجــاســر
علـيهـــا الكلاب لـكن دون ان تـتمـكن
من النيل منها رغم كل ما حل بها 
ويلتقط الكـاتب  الروائي في روايته
مــأســـاة جنــدي مـصـــري من إحــدى
قـــرى صعـيـــد مـصـــر كـــان يخـــدم في
الجيــش الثــالـث الميـــداني بـسـينــاء
عـندمـا صدرت الأوامـر بالانـسحاب
غــيـــــر المــنــظــم  وظل هـــــو ووحــــــدته
طــــــوال 12 يــــــومـــــــا حفــــــاة عــــــراة في
سـيـنــــاء  خـلال رحلــــة الانــــسحــــاب
حـيث  نجـحت الــروايــة بــشكـل غيــر
مــسـبـــوق في نكــأ الجـــرح الغــائــر في
عـمق الــذاكــرة المـصــريـــة والعــربـيــة
وشخصت عـن قرب لحظة فارقة في

تاريخ الجيش المصري.
لكـن أكثـر  المـشـاهـد في هـذا الـعمل
الادبي دلالــة وتـــأثيــراً بعــد مــشهــد
الانـسحــاب المهين كـان مـشهـد وفـاة
جمال عبـد الناصر والحزن الدفين
الـــذي خـيـم علـــى مـصـــر وبـــالأصح
علــــى القــــريــــة الـتـي تــــدور احــــداث
الــروايــة بــداخلهـــا فيــوم وفـــاة عبــد
الـنـــاصـــر كـــان يـــومـــا حـــزيـنـــا علـــى
القـــريـــة بل واسـتـمـــر الحـــزن لايـــام
وشهـور الـى الحـد الــذي جعل احـد
شخــــوص الــــروايــــة يـكــــاد يـنـفجــــر
غـيـظـــا لكـــون شخـص آخـــر فكــر في
خـطبـة مبـروكـة قبل مـرور الاربعين

على وفاة الرئيس. 
روايــة" الـشـيخ وحــشي" ربـطـت بين
مبـروكــة وبين حـكم العـسكـر بـشكل
دائـم  كما لـو كانـت تتنبـأ بان مـصر
سوف يحكمهـا العسكر مدى العمر
وتعـتـمـــد  الـــروايــــة في معـــالجــتهـــا
للــــواقع المــصــــري علــــى الانغـمـــاس
الـكــبــيــــــر في الـعلاقــــــة مـع الله ومع
أوليــاء الله الصــالحين وتكـشف عن
عــــــالـــم القــــــريــــــة الــــــذي لا يـــنفـك
معتقدا في الـزار وفي بركات المشايخ
وفي سطـوة الـشيـاطـين والجن علـى
بني الـبشـر ولم يتـردد مؤلـف رواية
)الـشـيخ وحـشـي( في ان يكـشـف عن
جـــانب آخــر  للـشــائعـــات تتـميــز به
القـريــة عنـدمـا عــادت مبـروكــة من
القـاهــرة التـي لم تـستـطع التـكيف
معهـا أو الاقـامــة بهــا بعـد الـنكـسـة
ومشـاهداتهـا ما يـشبه الاهـوال من
تصرفات جارتـها التي كانت تمارس
الـرذيلـة مع شـاب جـامعي تـورط في
علاقـــة آثـمــــة معهـــا وكـــانـت تــسـمع
وهي في حجرتهـا المشتركـة معها في
الــشقـــة اصـــواتهـمـــا وهـمـــا يـفعلان
المنكر وغـاظها أكثر أن تعترف المرأة
العـوب بعلاقتهـا الأثمـة مع الـشاب
بل وتقــول بكل فخـر انــا مصــاحبـة
شــاب كله نـشـــاط وحيــويـــة وأعيـش

في روايــــــة" الـــــشـــيخ وحـــــشـــي" تلـك
الفـتــــاه الـتــي اتخــــذ لهــــا  الـكــــاتـب
الـــروائـي  اسـم مـبـــروكـــة وهـــو اسـم
شائع بعض الشيء في صعيد مصر
وقــدمهــا في الــروايـــة كمــا لــو كـــانت
النمـوذج الحقيقي للعفـة والجمال
والـــطهــــارة  وهـي اقــــرب مــــا تـكــــون

لشخصية مصر ولظروفها . 
بـيـنـمــــا وقف عــن بعــــد المــــؤلف مـن
خـلال شخـــصــيــــــة نــــــاحج الــــشــــــاب
الــطــــامح الـــذي يـــرعــــى الفــضـيلـــة
ويحــرس كل القـيم ويجـســد الخيـر
والنقـاء فـيمـا بـرز بــشكل كـبيـر دور
الاستــاذ عبــد الله الـنمــوذج المـتعـلم
وســـــــــــط  الآلـــف  مــــــــن الامــــــــيــــــــين
يـــتـقـــــــدمـهـــم الحـــــــاج هـــــــارون رجـل

الاحداث والمناسبات في الرواية .
والــروايــة تـتحــدث عـن شيـخ مبــرور
يـعتقد الـناس كثـيرا فيـه وفي بركته
ويـتنـدر الجـميع عـن فتـوحـات هـذا
الــشـيخ الـــذي صعـق ثعلـبــــا لكـــونه
تــــــورط ودخـل بقــــــدمـــيه مــنــــطقــــــة
الفـنــاء الـتـي تعلــوهــا قـبــة الــشـيخ
ومن يــومهــا والكـل يحلف بـحيــاته
ويخـشـــاه الجمـيع ويــوم وفــاته كــان
مــشهـــودا حـيـث لـم يـبـــرح جـثـمـــانه
ـــــــــوفي فــــيـه رغــــم ـــــــــذي ت المــكـــــــــان ال
محـــاولات اهل القــريــة المـتكــررة في
تحــريك الجـثمـان ولـكنه تــسمـر في
ذات المـــكــــــــــــان وتم دفـــــنـه في هــــــــــــذه
المـنطقــة التي تحـولت إلـى مـنطقـة
لهــــا قــــدسـيــــة عـنــــد أهـل القــــريــــة
والقـرى المجـاورة لكن هـذه المـنطقـة
المـبــــاركـــــة وللـمــصــــادفــــة  الــبحـتــــة
تحـولت إلى مكان تـرتاده مساء  كل
يــــوم تقــــريـبــــا شلــــة لا يــــزيــــد عــــدد
افـرادهــا عن اصــابع اليـد الـواحـدة
تجلـــس مـــســــاء تحـتـــســــى الخـمــــر
وتــدخن الحـشيــش وتتحـدث في كل
أمــر يخـص القــريــة لـكن حــديـثهــا
بـــالأســـاس يـنــصـب حـــول مـبـــروكـــة
وهـي فتـاة مـن بنـات القـريـة تتـمتع
بجـمــــال لافــت وشخــصـيــــة قــــويــــة
ويتـمنـاهــا كل شبـاب القـريـة زوجـة
وحـبـيـبـــة ولكـنهـــا هـي علـــى الـــدوام
تبــدو غيــر مهـتمــة وتحـب جمــالهــا
الآخــاذ أكثـر ممــا تحب الــزواج وكل
فـــرد مـن أفـــراد الـــشلـــة يـتـمـنـــى أن
يـتـــــزوجهـــــا أو يـــــزوجهـــــا لــــشقـيـقه
الأصغــــر ،  لكـن والـــد مـبـــروكـــة لـم
يـنجـب الـــولــــد ويخــشـــى أن تـتـــوزع
ثـــــروتـه علــــــى الغـــــربــــــاء ويخـــطـــط
لـــزواجهــا مـن ابـن عـمهــا الـتلـمـيــذ
الــذي يقـيـم في القــاهــرة مع والــده

الذي نزح اليها قبل سنوات. 
ويـدور في الرواية صراع نفسي كبير
حـــــــول الفــــــوز بمــبــــــروكـــــــة الفــتــــــاة
الـطاهرة التي لا تـزال تشكل العفة
والـكرامـة  لكـن شيئـا ما يـربط بين
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